
 غــزة - تســــعى مصــــر جاهــــدة للبناء 
على الإنجاز الدبلوماســــي الذي توصلت 
إليه الشــــهر الماضــــي بتهدئــــة التصعيد 
الأخير بين الفلســــطينيين والإسرائيليين، 
من خلال العمل على إطلاق ورشــــة إعادة 
إعمــــار قطاع غــــزة، بيد أن هــــذه الجهود 

تصطدم بحسابات حركة حماس.
وتســــعى مصر إلى إقناع حماس التي 
تســــيطر علــــى القطــــاع منذ العــــام 2007، 
بضرورة أن تتولى الســــلطة الفلسطينية 
الإشــــراف على هــــذا الملف، أو التســــريع 
في تشــــكيل حكومة وحــــدة وطنية تتولى 
المهمــــة، لاســــيما فــــي ظل وجــــود مواقف 
إســــرائيلية وأميركيــــة ترفــــض أن تتولى 
حماس لعب أي دور خشية استفادتها من 

المساعدات الدولية.
وتقول المحلّلة المســــتقلة في الاقتصاد 
السياســــي ســــارة سميرشــــاك ”لا شك أن 
الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي يرى 
في مســــاعدات إعــــادة الإعمار اســــتثمارا 
في النفوذ السياســــي، سواء عند الحدود 
المصرية مع غزة أو على المستوى الدولي“.

ويشــــير أســــتاذ العلــــوم السياســــية 
بجامعة القاهرة مصطفى كامل السيد إلى 
أن ”هذا الإنجاز سوف يجعل صوت مصر 

مسموعا داخل الصفوف الفلسطينية“.
وأعلن السيســــي فــــي 18 مايو تقديم 
مســــاعدة قدرها 500 مليون دولار إلى غزة 
للمســــاهمة في إعادة إعمار القطاع الذي 
تدمّــــرت أبنية كثيرة وبنى تحتية فيه بعد 
قصف إســــرائيلي مكثف. وكانت إسرائيل 
والفصائل الفلســــطينية قــــد توصلتا إلى 
اتفاق لوقف إطلاق النار بوساطة مصرية 

دخل حيّز التنفيذ فجر 21 مايو الماضي.

وخلال النزاع الذي تفجّر في العاشــــر 
مــــن مايــــو، أصــــدر السيســــي تعليماتــــه 
إلى الســــلطات بفتح معبر رفح للســــماح 
للمصابــــين الفلســــطينيين بالعبور لتلقي 
العلاج في المستشــــفيات المصرية. وكذلك، 
أرسلت مصر أطنانا من المساعدات الطبية 

والغذائية للقطاع الفقير المحاصر.
ويعلّق كامل ”بالتأكيــــد مبادرة إعادة 
الإعمــــار جزء من اســــتعادة مصر لدورها 
في الإقليــــم“، لكنّ متابعــــين آخرين يرون 
أن هذا الإنجاز سيكون تحقيقه صعبا في 
ظل مواقف حماس التي تسعى لترجمة ما 
تحقق ميدانيا في حرب غزة إلى إنجازات 

سياسية.
الإســــلامية  الحركــــة  وتســــعى 
الفلسطينية للحصول على اعتراف دولي 
ولاسيما أميركي بها وبنفوذها، ومن هنا 
هي تحاول فرض أمر إشــــرافها على ملف 
إعــــادة الإعمــــار، ورفض تمكين الســــلطة 
الفلســــطينية مــــن لعــــب أي دور فــــي هذا 

الملف.
وأبــــدت حمــــاس مؤخــــرا تعنتّا حيال 
تشــــكيل حكومــــة وحــــدة تتولــــى المهمة، 
مشدّدة على ضرورة إجراء انتخابات أولا 
فيما بــــدا محاولة لحشــــر غريمتها حركة 

فتح ومصر أيضا في الزاوية.
ويحــــذّر فلســــطينيون مــــن أن إصرار 
حمــــاس علــــى أن يكون لها اليــــد الطولى 
في هذا الملف سينســــف المساعي المصرية 

في بدء مســــار الإعمار، وســــيعمق معاناة 
ســــكان القطاع الذيــــن تضــــرّرت منازلهم 
وأملاكهم خلال التصعيد الأخير، حيث أن 
لا الولايــــات المتحدة ولا الاتحاد الأوروبي 
في وارد تقــــديم أي دعم لبدء العملية دون 

”ضمانات“ بعدم استفادة حماس منها.
وتســــعى مصــــر إلــــى اســــتعادة دور 
إقليمي تاريخي تراجع كثيرا بعد الأزمات 
المتلاحقة التي شــــهدتها منذ العام 2011، 
وشــــكل دورها في إنهــــاء جولة العنف في 

غزة خطوة في هذا المسار.
وخلّف التصعيد الأخير بين الجانبين 
قتيــــلا   260 والفلســــطيني  الإســــرائيلي 
فلسطينيا بينهم 66 طفلا ومقاتلون، وفق 
الأجهــــزة التابعة لحمــــاس. وفي الجانب 
الإســــرائيلي قُتل 12 شــــخصا بينهم طفل 
ومراهقــــة وجنــــدي، على ما أكــــدت خدمة 

الطوارئ والإسعاف.
واندلــــع التصعيد علــــى خلفية قضية 
حي الشــــيخ جــــراح في القدس الشــــرقية 
حيث العشــــرات من العائلات الفلسطينية 
مهــــددة بإخلاء منازلهــــا لصالح جمعيات 

استيطانية.
ويعتقد كامل الســــيد أن مبادرة إعادة 
الإعمــــار ”بعثــــت برســــالة إلــــى الولايات 
المتحــــدة مفادها أن مصــــر طرف فاعل في 

الشرق الأوسط“.
وكان الرئيـــس الأميركـــي جو بايدن 
أجرى للمرة الأولى منذ تنصيبه اتصالين 

الشـــهر الماضـــي وفـــي أقل من أســـبوع، 
بنظيـــره المصـــري لمتابعـــة الوضـــع في 
غزة. وأوفد كذلك وزير خارجيته أنتوني 
بلينكن ليلتقي بالسيســـي خـــلال زيارة 
سريعة إلى القاهرة في إطار جولة له في 

المنطقة.
وأوضـــح بلينكن خلال تلـــك الجولة 
والأراضـــي  إســـرائيل  شـــملت  التـــي 
الفلســـطينية وعمان، أن بلاده لن تسمح 
بأن يكون لحماس أي دور في إعمار غزة.
تولـــي  خيـــار  أن  مراقبـــون  ويـــرى 
الأمم المتحـــدة بالتعـــاون مع مصر إعمار 
غـــزة يبقـــى أمـــرا واردا في ظل اســـتمر 

الاستعصاء الفلسطيني.
وغيّـــرت مصـــر نظرتهـــا إلـــى حركة 
حماس في الأعوام الأخيرة خصوصا بعد 
إعـــلان الحركة العام 2017 فـــك ارتباطها 
بجماعة الإخوان المسلمين التي تصنفها 
الســـلطات المصريـــة ”كيانـــا إرهابيـــا“، 
ويعتبـــر كثيرون أن هذا التحول نابع من 
وعي مصري بجدوى احتواء الحركة بدل 

مواجهتها.
ويقول الســـيد إن ”مســـاعدات إعادة 
الإعمـــار قد تجعل مصر طرفا مقبولا لدى 
حمـــاس.. وليس ببعيـــد أن نرى حماس 

تساعد مصر في مسألة تأمين الحدود“.
مـــن  متباينـــة  تعليقـــات  وظهـــرت 
التواصـــل  منصـــات  علـــى  المصريـــين 
الاجتماعي حول قرار تقديم المســـاعدات 
إلى قطاع غزة. وانتقد البعض هذا القرار 
خصوصـــا في ظـــل الوضـــع الاقتصادي 
الحالي المتردي في البلاد بسبب تداعيات 
19، فيما أبـــدى البعض  وبـــاء كوفيـــد – 

الآخر دعمه له.
وكتب مســـتخدم مصـــري على موقع 
تويتـــر ”مفترض عدم خروج مســـاعدات 

كثيرة ونحن أولى بها“.
وفـــي المقابل كتـــب آخر علـــى موقع 
فيســـبوك ”تخصيـــص 500 مليون دولار 
لإعادة إعمـــار غزة خطوة رائعـــة.. المهم 
الأموال تظل تحت سيطرة مصر لتشغيل 

الشركات والعمالة والمنتجات المصرية“.
وقـــرر السيســـي، حســـب مـــا نقلت 
وســـائل الإعلام المحليـــة، توجيه معدات 
وأطقم هندســـية مصرية إلـــى قطاع غزة 
عبر معبر رفح البري للمساهمة في إزالة 

أنقاض المنازل المهدمة.
مقاولـــي  اتحـــاد  رئيـــس  ويتوقـــع 
التشييد والبناء المصري محمد سامي أن 
”تكون خطة إعادة الإعمار في دور الإعداد 

حاليا“.
ويقول ”غزة تمتلك إمكانيات بشـــرية 
كبيرة، فلا أعتقد أنهم سيبقون في المنازل 
ويتركـــون القادمين من الخـــارج للعمل“، 
لكن قطـــاع البنـــاء المصري قد يســـتفيد 
مـــن هذه المبـــادرة التي ”تعتبـــر امتدادا 
للمشـــروعات القوميـــة من حيـــث إنتاج 
وتوريد مواد البناء وتشـــغيل عمالة هذا 

القطاع ذات الدخل المنخفض“.
وتقـــول سميرشـــاك ”علينـــا أن نرى 
مـــن الـــذي ســـيفوز بالعقود التـــي تبلغ 
قيمتهـــا الملايـــين مـــن الـــدولارات.. من 
ســـيحصل بالفعل على الأمـــوال“، لمعرفة 
فائـــدة المبادرة من الناحيـــة الاقتصادية. 
وتضيف ”أغلب الظن ســـتلعب الشركات 
المملوكة للجيش دورا مركزيا في العملية 
وتســـتفيد مـــن التعهـــدات البالغـــة 500 

مليون دولار“.
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حسابات حماس تعيق مساعي مصر
لتحقيق إنجاز في إعمار غزة

ــــــف مصــــــر جهودها لتســــــريع  تكث
إطلاق ورشــــــة إعمار قطــــــاع غزة، 
ــــــد أن الأمر لا يخلو من صعوبات  بي
في ظــــــل مواقف حركة حماس التي 
تسعى لترجمة ما تحقق في الحرب 
ــــــرة إلى إنجازات سياســــــية،  الأخي
ــــــى اعتراف  أهمهــــــا الحصــــــول عل
غربي بنفوذها ودورها في الساحة 

الفلسطينية.

حماس ترنو إلى اعتراف غربي عبر التمسك بتولي إعادة الإعمار

مصر تستثمر سياسيا وماليا في القطاع

 دمشق - اتهم الممثل الخاص للرئيس 
الروســــي في ســــوريا الســــفير ألكســــندر 
يفيموف بعــــض العواصم الغربية بعرقلة 
الجهــــود الراميــــة إلى عودة ســــوريا إلى 
”بيتهــــا العربــــي“، فيمــــا بدا إشــــارة إلى 

واشنطن وبعض القوى الأوروبية.
وتســــعى روســــيا منذ فترة إلى كسر 
العزلــــة العربيــــة المفروضــــة علــــى نظام 
الرئيس بشار الأسد منذ العام 2012، ولئن 
حققت بعض الاختراقات وآخرها ما سرب 
على صعيد العلاقة بين دمشق والرياض، 
بيــــد أن الأمور لم تصــــل على ما يبدو إلى 
خواتيمها المأمولة بالنســــبة إلى موسكو 

ونظام الأسد.
وقــــال الســــفير يفيمــــوف، فــــي حوار 
مع وكالة الأنباء الســــورية (ســــانا) نشــــر 
الجمعــــة، إن بعــــض العواصــــم الغربيــــة 
تسعى لاستمرار حالة الانقسام في العالم 
العربــــي لأطول فترة ممكنة وبكل وســــيلة 
بما في ذلك منع عودة ســــوريا إلى ”البيت 

العربي“.
ولفت إلــــى أن بلاده مقتنعة بأن عودة 
العلاقــــات الطبيعيــــة بين دمشــــق والدول 
العربية ســــتفيد منطقة الشــــرق الأوســــط 
بأكملهــــا، وســــتلعب دورا مهما للغاية في 

تجاوز الأزمة السورية.
واعتبــــر أن ســــوريا ”لا يــــزال لديهــــا 
العديــــد من الأصدقاء الأجانب والشــــركاء 
في الرأي وأنا واثــــق من حقيقة أن الدول 
التــــي تهتم بإعــــادة العلاقات مع ســــوريا 
وتطويرهــــا عددهــــا أكبــــر مما نــــراه الآن 
وعندما يحين الوقت ســــتعلن عن نفســــها 
بالتأكيــــد ونحن بدورنا ســــنكون مرحبين 

بذلك“.
وكثر الحديث فــــي الفترة الماضية عن 
قرب تطبيع العلاقات السورية السعودية، 
لاســــيما بعــــد تســــريب زيارة لمســــؤولين 
سعوديين إلى دمشق ولقائهم بمدير مكتب 

”الأمن الوطني“ اللواء علي مملوك.
وأعقبت ذلك التســــريب زيارة قام بها 
الشــــهر الماضي وزير الســــياحة السوري 
إلــــى  مرتينــــي  رضــــوان  رامــــي  محمــــد 
الســــعودية، فــــي إطار مؤتمــــر دولي، لكن 
أجــــواء التطبيع ســــرعان ما تبــــددت بعد 

التصريحات التي أدلى بها مؤخرا مندوب 
المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم 

المتحدة عبدالله المعلمي.
وقــــال المعلمي الثلاثاء فــــي حوار مع 
قناة ”روسيا اليوم“ إن الحديث عن تطبيع 
العلاقات مع النظام السوري مازال مبكرا، 
فالوضــــع الراهن صعــــب، والنظام لا يزال 
يمارس هجماته علــــى المدنيين، ويواصل 
عمليــــات التطهيــــر العرقــــي والإثني في 
مناطق ســــيطرته بحق المدنيين ويضطهد 
المعتقلين في سجونه وكذلك النازحين في 

مناطق سيطرته واللاجئين بسببه.

واشــــترط المعلمي على دمشــــق القيام 
لــــم يحددهــــا، قبــــل البــــدء  بـ”خطــــوات“ 
بالحديــــث عــــن إمكانية عــــودة العلاقات، 
مســــتبعدا في الآن ذاته عودة سوريا إلى 
جامعــــة الــــدول العربية. وأكــــد أن القرار 
يتطلــــب قــــرارا جماعيــــا، وهــــو أمر ليس 
متوفرا حاليا، حيــــث لا تزال معظم الدول 
تتحفــــظ علــــى الوضع القائم فــــي مناطق 

سيطرة الأسد.
ورأى المســــؤول السعودي أن تسويق 
دمشــــق لحصول اختراقات على مستوى 
العلاقــــات مــــع محيطها العربــــي لا يعدو 
أن يكــــون محاولــــة للخــــروج مــــن العزلة 
والحصول على نوع مــــن المباركة للوضع 

الراهن.
ويقــــول مراقبــــون إن موقــــف المعلمي 
يشــــي بأن لا خطوات متقدمة على صعيد 
الســــعودية،  الســــورية  العلاقات  ترميــــم 
مشــــيرين إلى أن الرياض لديها احترازات 
عديــــدة على دمشــــق لعــــل فــــي مقدمتها 

ارتباطها شبه الكامل بطهران.
ويشــــير المراقبون إلى أن على دمشق 
في حال أرادت فعلا كســــر عزلتها العربية 
اتخاذ جملة من الخطوات من بينها وضع 

مسافة مع إيران، وهو أمر لا يبدو واردا.

 عمــان - وجّه البنــــك الدولي جملة من 
الملاحظات إلى الأردن لعل أبرزها التحذير 
مــــن ”إدمان“ المعونات، وأشــــار البنك إلى 
أنه سيتجه مستقبلا إلى تقديم مساعدات 

”اجتماعية“ مشروطة إلى المملكة.
ويواجه الأردن أزمة اقتصادية خانقة 
فاقمهــــا تفشــــي جائحــــة كورونــــا، التي 
أحدثت شللا في أهم القطاعات الإنتاجية 
للمملكة، وأدت إلى ارتفاع غير مسبوق في 

معدلات البطالة.
ويثيــــر تدهــــور الوضــــع الاقتصادي 
مخاوف من هزات اجتماعية داخل المملكة، 
بدأت مؤشــــراتها تطفو على الســــطح في 

الأشهر الأخيرة.
وقــــال البنــــك الدولــــي إن التحويلات 
النقدية المقدمة لدعم الأســــر المتضررة من 
جائحــــة كورونا في الأردن هــــي الآن غير 
مشــــروطة بمقابل من الأفراد المســــتفيدين 
المتأثريــــن بالجائحة، إلا أن الأمر لن يبقى 

على حاله.
وأوضــــح ميرزا حســــن، عميد مجلس 
المديريــــن التنفيذيــــين في البنــــك، أنه من 
الممكن في وقت لاحق وضع شروط لتقديم 
الإعانــــات ترتبــــط بمدى التــــزام الحكومة 
بخلق فرص عمل لهذه الأســــر، التي فقدت 

مصدر دخلها بسبب الجائحة.

وأعلنــــت كل مــــن الحكومــــة الأردنية 
والبنــــك الدولــــي الخميــــس عــــن حزمــــة 
تمويلية جديدة من البنك تزيد قيمتها عن 
1.1 مليار دولار على شــــكل قروض ميسرة 
مدعومــــة بمنــــح، تتضمن تقــــديم ”تمويل 
إضافــــي بقيمة 290 مليون دولار لمشــــروع 
التحويلات النقدية للاســــتجابة لتفشــــي 
جائحــــة كورونــــا، بهدف تمويــــل جزء من 
الإجــــراءات التخفيفيــــة لتعزيــــز الحماية 

الاجتماعية“.
وحذر ميرزا من الإدمان على مثل هذه 
المعونــــات دون تقديم أي مــــردود إيجابي 
للنهــــوض بالوضــــع الاجتماعــــي للعديد 
مــــن العائلات المتضررة، فــــي ظل الوضع 

الاقتصادي الخانق.
وأكد أن ”البنك الدولي يهدف بشــــكل 
رئيســــي إلى محاربــــة الفقر عبــــر توفير 
منظومة حماية اجتماعية تسهم في خلق 
فرص عمل للأفراد القادرين، المســــتهدفين 
في المشــــروع الطارئ للتحويلات النقدية 
للاســــتجابة لأزمــــة فايــــروس كورونا في 

الأردن“.
واستفادت 237000 أسرة من ”المشروع 
الطــــارئ للتحويلات النقدية للاســــتجابة 
لأزمة كورونــــا“، وتلقت تحويــــلات نقدية 

طارئة.

روسيا تتهم الغرب 
بعرقلة عودة سوريا 
إلى {البيت العربي}

البنك الدولي يحذر من {إدمان} 
الأردن على المعونات

 القــدس -  لا يــــزال الخــــوف يطــــارد 
الفلســــطيني عارف حماد (70 عاما) وهو 
ينتظر قرار محكمة قــــد يؤدي إلى طرده 
مــــن بيته في القــــدس الشــــرقية المحتلة 

بعدما عاش فيه لعقود.
واكتسبت قضية سكان الشيخ جراح 
تعاطفا دوليا كبيرا، وأصبح اســــم الحي 
المقدســــي معروفا في العالــــم في الفترة 

الأخيرة.
وقــــال حماد الــــذي يعيش فــــي هذا 
المنــــزل مذ كان في الخامســــة ”أنا خائف 
من أن يخرجونا بالقوة، لأنه ليس لديهم 
قانون، وأن يقوموا برمينا في الشارع“.

وعائلة حماد واحدة من سبع عائلات 
فلســــطينية علــــى الأقل في حي الشــــيخ 

جراح تنتظر قرارا من المحكمة العليا.
ويخــــوض حمــــاد الــــذي يعيش مع 
17 فــــردا من عائلته في هــــذا المنزل، هذه 
المعركة القضائية منذ ســــبعينات القرن 
الماضي، وقد أدت بالفعل إلى طرد بعض 

جيرانهم.
ووضعت قوات الأمن الإسرائيلية في 
الفتــــرة الأخيرة مكعبات إســــمنتية على 
مداخل الحي، وتقــــوم بالتدقيق بهويات 
الداخلين إليه وتمنع بعضهم من الولوج.
ورفــــض المدعــــي العام الإســــرائيلي 
الاثنــــين التدخــــل في قضيتهــــم فانتقلت 

الكرة إلى ملعب المحكمة العليا.
ويشهد حي الشيخ جراح منذ قرابة 
الشهرين احتجاجات يومية على خلفية 

التهديد بطرد العائلات الفلسطينية من 
منازلهـــا لصالح جمعيات اســـتيطانية، 
وتوســـعت الاحتجاجـــات إلـــى أنحـــاء 
متفرقـــة مـــن القـــدس وخصوصـــا في 

المسجد الأقصى خلال شهر رمضان.
وأدت القضية إلـــى تصعيد دامٍ بين 
إســـرائيل وحركـــة حماس اســـتمر 11 
يوما. ويؤكد حماد داخل غرفة المعيشـــة 
فـــي منزله المقابل لمنزل فلســـطيني آخر 
استولى عليه مستوطنون ورفعوا عليه 
أعلاما إسرائيلية، ”وضعنا سيء جدا“.

وكغيـــره من ســـكان الحـــي، انتقل 
حماد مع عائلته إلى الشـــيخ جراح في 
الخمســـينات. ويقول حمـــاد إن عائلته 
أجبرت فـــي العام 1948 عنـــد قيام دولة 
إســـرائيل على الفـــرار مـــن منزلها في 

حيفا.
وفي العام 1956 عندما كانت القدس 
الشـــرقية تحت الوصايـــة الأردنية، قام 
الأردن بتأجيـــر قطـــع مـــن الأرض فـــي 
الشـــيخ جـــراح لــــ28 عائلـــة لاجئة قبل 
أن تعمـــل وكالـــة الأمم المتحـــدة لغوث 
الفلســـطينيين  اللاجئـــين  وتشـــغيل 

(أونروا) على بناء منازل لهم.
ووفقا لحماد، وعد الأردن بتســــجيل 
الأراضــــي باســــمهم وبناء عليه شــــرعت 
العائلات بتجميل منازلها وبناء الأسوار 
وزراعــــة الأشــــجار، ويتذكــــر كيف نمت 
أشــــجار الخوخ والمشــــمش والتفاح في 

حديقته.

وشــــكّل احتــــلال إســــرائيل للقــــدس 
الشرقية في العام 1967 تحولا خصوصا 
بعدمــــا أن ضمتهــــا لاحقا فــــي خطوة لم 

يعترف بها المجتمع الدولي.
ويعتبــــر وضع القدس أحــــد الملفات 
الإســــرائيلي  النــــزاع  فــــي  الشــــائكة 
إســــرائيل  وتتمســــك  الفلســــطيني. 
بكامــــل المدينــــة عاصمة لهــــا بينما يريد 
الفلســــطينيون جعــــل القدس الشــــرقية 

عاصمة دولتهم المستقبلية.
وســــنّت إســــرائيل فــــي العــــام 1970  
قانونا يمكن بموجبه أن يستعيد اليهود 
أراضــــي يقولون إنهم فقدوها في القدس 
الشــــرقية في العــــام 1948 حتــــى لو بات 
يعيش فيها فلسطينيون منذ ذلك الحين. 

لكن هذا لا ينطبق على الفلسطينيين.
ويقــــول حمــــاد ”نناشــــد الحكومات 
الأجنبيــــة لتحاول الضغــــط على حكومة 
إســــرائيل من أجل أن يكــــون عندها ذرة 

عدل“.
ويعتبــــر محمــــد الصبــــاغ (72 عاما) 
وهــــو مقيــــم آخــــر فــــي الحــــي أن طرد 
العائلات الفلســــطينية مــــن منازلها هو 
امتــــداد للسياســــة الإســــرائيلية التــــي 

تمارس التمييز ضد الفلسطينيين.
ويرى صبــــاغ أنه ”يوجــــد قانونان. 
قانون للطرف الآخــــر وقانون لنا. قانون 
يســــمح لهم باســــترداد الأملاك وقانون 
لنــــا يمنعنــــا أن نطالــــب بأملاكنــــا. هذه 

العنصرية“.

الخوف لا يزال يسكن أهالي الشيخ جراح 
رغم الدعم الدولي

الرئيس عبدالفتاح 
السيسي يرى 
في إعمار غزة 

استثمارا سياسيا

عودة العلاقات بين 
دمشق والدول العربية 
ستفيد الشرق الأوسط

ألكسندر يفيموف

وضع اجتماعي صعب


